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                           من أیلول11الرؤیة الشرعیة لأحداث 
  

ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا {: بسم االله الرحمن الرحیم، وبه نستعین قال االله تعالى
  ).22الأحزاب (}االله ورسوله، وصدق االله ورسوله، وما زادهم إلا إیمانا وتسلیما

 تستتر منه معالم الحدث الزمني والتاریخي، بل كل شيء واضح، المیاه راكدة، والجو صحو لا
هلم لنعید ترتیب أفكارنا، وهیا بنا نجمع ما تشظى فینا، والكل یطلب فسحة : والنفوس تحدثت فیما بینها

ولو یسیرة لیعود إلى كشف حساباته لیرى ما له وما علیه، وفجأة وبلا مقدمات، وعلى قول سكان 
  .لذي یسبق العاصفةالهدوء ا: السواحل

  
 فجأة كان الحدث، تتابع فقراته الغریبة وكأن العالم أمام خیال مخرج سینمائي یحاول شد المشاهد 

وإثارته للقطة أو لقطات لم یرها من قبل لا في واقعه ولا في خیاله، طائرة لضرب البرج المتعالي في 
ن الشقیق من البرجین، وخلال وقت ثم أخرى تأبى أن یحصل فضل هذا المشهد للشقیق دو. نیویورك

لا یعدو أن یكون في زمن أي برنامج تلفزیوني ینهار البرجان كقطعة ورق متهالكة، وتوقفت الأنفاس 
من فعل هذا؟؟ لماذا هذا الفعل؟ ماذا ستفعل أمریكا إزاءه؟؟ وما هو وجه : على أعتاب أسئلة كبیرة

  العالم الجدید؟
ید مثلي یمكن له أن یتصور نفسیة القائد الأوزبكي وهو یسمع هذه أنا لا أتصور ولیس أحد بع: أولا

التفجیرات تتالى مستهدفة رموز أمریكا المستكبرة، هل تصوروا أن حربا بدأت بهذا الزخم ضد 
  وجودها وأن انهیارها قادم؟ 

  
هل هروب الرئیس الأمریكي إلى ولایات فقیرة في الجنوب متخفیا في أمكنة سریة هو دلیل على 

  انهیار الرؤى المبصرة في ماذا یمكن لمدیر الإدارة الأمریكیة أن یفعل وفي أي واقع هو؟
-ماذا یمكن للرئیس وكافة الإدارة أن تقدر واقعها وهي ترى جزءا هاما من رمز القوة العسكریة 

   ینهار من طائرة حطت علیه بطریقة الصدام والعناق المؤلم؟-البنتاغون
شاهد البعید ونفسیته وهو یرى هذه الأحداث لأنه كلها قد عاشها، لكن لا بد من السهل الحدیث عن الم

أن نحاول ولو قلیلا أن نعرف كیف تلقت الإدارة الأمریكیة هذه الصور الهائلة، فإن أمریكا لأول مرة 
تعیش لحظات ولو قلیلة في عمر التاریخ تحت الحرب، فأمریكا كانت دائما تعیش الحرب في أرض 

 فما دامت الحرب -نصر بلا حرب-ذا المعنى هو الذي أراده نیكسون في عنوان كتابه غیرها، وه
إن محاولتك أیها القارئ البحث عن . خارج الأرض فهي لیست حربا، وما سیقع هو نصر بلا حرب

نفسیة الإدارة الأمریكیة عند وقوع الحدث ربما تكشف لك ما صدر عن رئیسها من كلمات محمومة 
  . ضد المسلمینقذرة وبولیسیة

 -حفظه االله-ومنذ اللحظة الأولى توجهت أصابع الاتهام ضد المسلمین، وأن الشیخ أسامة بن لادن 
وراءها، اتهام أطلق منذ اللحظة الأولى للحدث سوقته ماكینة الإعلام الغربي وضغطت علیه حتى 

  ساءل أین الأدلة؟دخل في عالم المقررات، وإلى الآن ولبقیة من الناس التي تحترم عقولها تت
في غمرة التساؤل كثرت الطرائف والعجائب وكان إحدى أكبر العجائب وأكثرها إثارة أنه قد وجد في 
حقیبة أحد المتهمین بالعملیات وبعد تدمیر الطائرة بالكامل وتشتتها إلى قطع صغیرة ولم یوجد بعد أي 

اكتشاف العجائب إلى إخراج رسالة قطعة للحم لأحد ركابها، استطاع الساحر الأمریكي الخارق في 
حتى الصندوق الأسود المحصن قد أصابه ... سلیمة معافاة لا شوب فیها ولا تغییر من حطام الطائرة

العطل لكن رسالة المسكین محمد عطا بقیت صامدة متعالیة على النیران والصدام ودرجة الحرارة 
  .في بلاد العجائب أمریكاعجیبة لا تحدث إلا ...  درجة مئویة1000التي وصلت إلى
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أفاقت الغطرسة الأمریكیة من الصدمة، وخرج الرئیس بوش ونائبه بعد أن حلفت له الدوائر الأمنیة 
ألف یمین وقسم أن كل شيء على ما یرام، خرج لیزمجر ویهدد أنه سیهلك العالم أجمع إن لم یدخل 

حربنا لیس لها زمن ...  لها حدودحربنا لن یكون... من لیس معنا فهو ضدنا... معه وتحت سلطانه
وتتالت العبارات المحمومة من رئیس ... سنجعلها حربا صلیبیة... أحضروا فلانا حیا أو میتا... محدود

دولة یعلم أن تحت یده من القوات والأسلحة ما یبید بها هذا الكون المسكین، وحینها كان المثل العامي 
  .السلاح في ید الجاهل یخرب-جلیا واضحا 

أمریكا سقطت هیبتها فما ضرب لیس بالشيء الیسیر، والضربة على البرجین التجاریین هي الأكثر 
ألما مادیا، إذ البرجان هما رمز الاقتصاد الأمریكي الناهب لخیرات الشعوب المستضعفة، وهما 

یر من الأعلى ارتفاعا في العالم، وفیهما ما لا یتصوره عقل واحد من سكان بلادنا، وقد ذكر الكث
الخسائر المالیة فیهما، وفصل مقدار الشركات التي انهارت، وعدد السكان الذین تبخروا، لكن بقیت 

  .عشر طوابق في البرجین لم یعرف الناس وإلى الآن ما كان فیهما
لقد كان فیهما مركز استخباراتي أمني سري، ولكنه ذهب : صحفي خبیث التحلیل قال وهو یلوي فمه

  .ع الحریقآسف م-مع الریح 
وأما الضربة على البنتاجون فهي التي لو فتحت حساباتها لأدرك الناس أن هذا العملاق المتخم بكل 

وسائل الدمار یحمل قلبا علیلا مریضا، فكیف سوقوا على العالم سابقا بان هذا المبنى لا یمكن لطائر 
أقصد -سنى لهذا الطائرمتسكع أن یمر فوقه دون تصویره وكشف نوعه ذكرا كان أو أنثى، وكیف ت

 خبیر االله یعلم ماذا كانوا 800 المدنیة أن تعانقه هذا العناق الممیت، وتقضي فیه على -الطائرة
ماذا كانوا یخططون ولكني خفت أن یكون هذا تدخلا : كنت أرید أن أقول.. یشربون في مكاتبهم،
ه الناس في خیالاتهم هو من بلا شك أن الحدث أثبت أن الكثیر مما یعیش. سافرا في قضایا سریة

  .صناعة إعلام یكرس الأسطورة والخرافة حتى تصبح أكبر من الحقائق
رئیس یندد، ورئیس یستنكر، : حین خرجت كلمات التهدید الأمریكي المرعبة استجاب العالم كله

ورئیس یتبرع بدمه المصاب بالیرقان، ورئیس یلطم على خدیه، ورفض مشایخ المسلمین أن تفوتهم 
فهذا الشیخ صالح السدلان في لقاء مباشر في إحدى : الزفة فخرجت الفتاوى تزاید على صحب الجنازة

محطات الإذاعة یعلن بأننا یجب علینا جمیعا أن نتحالف مع أمریكا المظلومة ضد من آذاها وأرهبها 
اعترضت علیه وكسر هیبتها، وعلى جمیع دوللنا أن تقدم لهذا الجریح ما تقدمه بحسب قدرتها، ولما 

امرأة مكلومة بما یحدث في أمتنا في فلسطین والشیشان والعراق أخرج سلاما خاصا ها وتمنى لها لو 
  ..كانت في إحدى برجي التقوى في أمریكا

الإدراة الأمریكیة : "وهذا طارق سویدان یقوله ما لم یقله توني بلیر وهو یشارك أمریكا حزنها یقول
ا للسؤال عن الأسباب وعن دور علاقتها وسیاساتها فیما حدث، یجب حالیا لیست في وضعیة تؤهله

على الجمیع حكومات وشعوب مسلمة وغیر مسلمة أن یقفوا وقفة واحدة ضد الإرهاب وأن یتعاونوا 
  ".من حق أمریكا أن تنتقم ممن فعل هذه التفجیرات وممن یحمیه أیضا.. من أجل قمعه

بة أشبه بخطب نهج البلاغة في سجع أسمائها كالشقشقیة یصیغ خط) السدیس(خطیب المسجد الحرام 
والتطنجیة ویبكي على من مات من المساكین والمدنیین في البرجین، وتعصیه الدموع لكن قطعا لم 

  .تستعص علیه هبات ولي الأمر
وكانت الفاقرة في شیخ الفضائیات یوسف القرضاوي حیث مدح له الناس موقفه المشرف من إصداره 

رم التحالف مع أمریكا ضد المسلمین في أفغانستان، فیسمع له الناس دعاءه بأن یحفظ االله فتوى تح
) آخر زمن(المجاهدین، لكنها صدرت بعدها من أهل الضلال والنفاق فتوى له ولجماعة من مجتهدي 

 كالمستشار القانوني العوا والصحفي الفقیه فهمي هویدي ویمهرها الأصولي طه جابر العلواني الذي
لم یبق له من عراقیة إلا بقایا لكنها تصر على عدم انسلاخها منه لأمر هي تعلمه، هذه الفتوى تجیز 

 أن یشارك في الخطوط الخلفیة -ومرحبا بجندي أمریكي مسلم-للمسلم الأمریكي في الجیش الأمریكي 
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) آسف وطنیته(إذا ضربت بلد مسلم من الجیش الأمریكي، وإذا خاف هذا الجندي أن یتهم في وثنیته 
  .فلا بأس أن یشارك في الصفوف الأولى في الحرب ضد المسلمین المساكین

ویخرج العوا لیعوي بأن هذه الفتوى واضحة وبینة ولا لبس فیها ولا غموض، وأنها صنعت في 
أن على هذا الجندي وهو یرمي بقذائفه وحممه : مطابخ تحلیل الفقه الإسلامي المعاصر، ومما قاله

ویخرج فهمي هویدي بعد الحرب . لمین علیه أن یقصد بقلبه أن یقتل الإرهاب لا الإسلامعلى المس
... اعطس... كانت الحالة التي أخرجنا فیها الفتوى هي حال ما قبل الحرب، لكن بعد الحرب: لیقول

  .رحمك االله
فهو في الظاهر مع والظاهر أن القرضاوي قد تأثر بفقه الرافضة وبدأ بأخذه بعقیدة التقیة لقربه منهم 

  .وعش رجبا ترى عجبا. وفي الباطن ضد
باالله علیكم لو طلب منكم فتوى الآن ضد أمریكا : لكني أتساءل ومعي بعض من ضیع عقله كذلك یسأل

التي قتلت من المسلمین الأفغان أكثر من عشرة آلاف بهذا الذي قلتموه أكنتم قائلیها؟ أم أن الفتوى ضد 
  .ألا لعنة االله على الظالمین. ا شقراومع عیونك ی.. الضعفاء

ولم تعدم الأمة من یلفتها إلى حقائق دینها وواقعها الذي یراد منهم أن ینسوه وأن یغفلوه، فقد قام العالم 
 بإصدار فتوى وتحلیل للأمر على طریقة علمیة -رحمه االله -الشجاع النحریر حمود بن عقلا الشعیبي 
 حتى أغضبت السلطات السعودیة وقام نایف وزیر الداخلیة سنیة، وكانت كلماته صریحة واضحة

بسؤال الشیخ العقلا عن فتواه فأجابه بأنها له، وهي ممهورة بخاتمه، وتناقلت وسائل الإعلام هذه 
  .الفتوى واعتبرها البعض شرخا في النظام السعودي

شر البشر وناصر تابعه بعض المشایخ الفضلاء على كلمات وفتاوى طیبة كالشیخ علي الخضیر وب
العلوان وغیرهم ثم كان بعد مدة ما كتبه الشیخ الفاضل أبو محمد المقدسي من تصور إسلامي للحدث 

وكلمات أغضبت علیه السلطات الأردنیة حتى هددته بأن وراء هذه الكلمات عقوبة تقدر بخمس 
  .سنوات سجن
  : فأمریكا أعلنت أن أهداف هذه الحرب هي-: تتابع الحدث

 شخصیا إما بقتله أو جلبه مأسورا للعدالة المنكوسة -حفظه االله-لقضاء على شخص ابن لادن ا: أولا
  .فیها
القضاء على شبكات الإرهاب،، وقواعدها في أفغانستان ومنها تنظیم قاعدة الجهاد، وهو التنظیم : ثانیا

 وتنظیم القاعدة الذي - حفظه االله–الذي تم من خلال الاندماج بین تنظیم الجهاد بقیادة أیمن الظواهري 
  .یتولى قیادته الشیخ أسامة بن لادن

  .إزالة حكومة طالبان من حكم أفغانستان واستبدالها بحكومة أخرى: ثالثا
وصدم كل من سمع أهداف هذه الحرب، ورأوا العجب العجاب في عدم التوافق بین هذه الأهداف 

  وبین ما
  

لدولة العملاقة، كیف تشن حربا على رجل أو على یحضر لها من إعدادات عسكریة، فأمریكا هذه ا
تنظیم؟ ما الذي دهى أمریكا في عقلها وعقل صناع القرار فیها وبقیة الشعب الذي تبین من خلال 

  . منه هذه الحرب70الاستفتاء أنه یؤید بمقدار 
م كانت ثم لأول مرة تعلن أمریكا صراحة أن لها الحق والشرعیة لتغییر نظام دولة بنظام آخر، نع

أمریكا تلعب هذه اللعبة في الخفاء لكن أن تمشي في ذلك، وبالعلن كان صدمة أضحكت بقایا العقلاء 
  .في العالم من هذه المهزلة التي سكت عنها كل المتشدقین باحترام الشرعیة الدولیة

علنت أنها تهاوت الدول أمام التهدید الأمریكي، فباكستان التي كانت تعد حلیفا قویا لحكم طالبان أ
ستعطي أمریكا ما تطلب، وستتعاون معها ضد أفغانستان، وكانت حجة الخبیث برویز مشرف أنه 
یرید أن یحافظ على السلاح النووي، وسمعها الناس منه فوضعوا أیدیهم على رؤوسهم تارة ثم بعد 



 4

السلاح الصدمة وضعوها على أفواههم لیمنعوا ضحكاتهم العالیة، فالناس ببساطتهم یعلمون أن 
النووي لحماة الدولة والشعب، فكیف صار هذا السلاح سبب تنازل لیكون مصدر ضعف، وتتالت 

التنازلات الباكستانیة إلى أن وصلت أن یطلب منها وبصراحة أن تشارك بجیشها البري في أفغانستان 
  .باكستانیةوهددت إن لم تفعل فستكون الحكومة القادمة في أفغانستان غیر متوافقة مع المصالح ال

روسیا أعلنت دخولها اللعبة، وهي ومعها حلفاؤها في الجمهوریات التي ما زالت مربوطة بالقرار 
  .الروسي

فالكل أعلن أنه یؤید ضربة تقضي على . وأما دول الردة فهم بین راكض في الجرم وبین جالس فیه
  .الأرض وموطئ القدمحكومة أفغانستان تحت مسمى الإرهاب، وقدمت بعض الدول كعمان والكویت 

أما السعودیة فمدح موقفها أول الأمر لكنها ولانتساب ابن لادن لها قامت قیامة اللوبي الیهودي في 
أمریكا بجلد السعودیة التي تعلن الإسلام ولم تقض بعد على مناهج الدراسة الأكادیمیة التي ما زالت 

من وعالم كافر، والحرب ما زالت الذین یقرؤون من صغرهم وجود عالم مؤ) الإرهابیین(تخرج 
قائمة، وأمریكا ترید الاستنزاف الكامل للمشاركة العسكریة والمالیة من هذه الدولة التابعة، وهي 

  .لم یبق عندنا شيء لم نقدمه: تصرخ
وهناك من شعر أن هذه المعركة لن تكون بحاجة إلیه فتحفظ على أسلوبها مثل مصر مع تأییدها على 

  .منطلقاتها
ت أمریكا بالمساومة مع حركة طالبان على الشیخ أسامة بن لادن والتنظیمات الجهادیة هناك، بدأ

لوحت بالعصا بل بالعصي الكبیرة الكثیرة، وبجزرة واحدة هو أن تسمح لها بالحیاة بعد استنزافها 
د عمر بإدخال أطراف أخرى في الحكم، لكن جوبهت أمریكا بثبات إیماني لا قبل للناس به، فملا محم

عندي وعدان، وعد االله ووعد بوش، ووعد : أعطوه وعودا فقال. لا یعرف إلا لغة الإیمان، ولغة الحق
  .االله أنا أرضى به ومطمئن له، وهو أكثر صدقا وقوة

أمیر المؤمنین في أفغانستان أن تقدم أمریكا ولو دلیلا واحدا على -حفظه االله -طالب الملا محمد عمر 
في الحدث، لكن أمریكا لا تعرف هذا الخطاب العزیز لا من حلفائها ولا من أن ابن لادن له ید 

  .عبیدها، فاستكبرت وأخذها الزهو والعجب
 أكتوبر الشهر الذي یلیه حتى بدأت آلة أمریكا 7سبتمبر إلى 11امتدت هذه الأحداث وتسارعت من 

 كل أسلحتها ما عدا النووي، تصب حممها على أفغانستان، واستخدمت أمریكا وإلى كتابة هذه الكلمات
تلقیها بقذارة وشراسة على المساكین المستضعفین، وجلس العالم جمیعا وهو لا یرى أمام ناظریه من 
دمار إلا لبیوت طینیة تهدم ونساء وأطفال وشیوخ تخرج جثتهم من تحت الأنقاض، وانطبق قول نبي 

تلاهم بعد أحد ولا باكي لحمزة فقال بأبي هو االله محمد صلى االله علیه وسلم عندما رأى الناس یبكون ق
وأما حمزة فلا بواكي له، إذ سكت حتى من وقفوا أنفسهم لیتحدثوا باسم المسلمین وباسم : وأمي

  .الإسلام، وصمتوا صمت سكان القبور
  :وهنا لا بد من ذكر سریع لبعض الأطراف المتنازعة وبعض أطراف النزاع القریبة والبعیدة

وجد أفغاني واحد من السیاسیین یحبها الیوم، فالكل خصوم لها ومن المتوقع أن تكون هي فباكستان لا ی
الخاسر الأكبر داخلیا وخارجیا، وقد اضطربت كل الاضطراب في تحدید موقف اللامشرف یلیق باسم 
حاكمها المجنون اللامشرف، ولذلك هي تطلب أن یكون لها ید ولو قلیلة في حكومة العمیل جرازي، 

  .ن هیهاتولك
تحالف الشمال المكون من خلیط متخاصم متنافر، فالهزارة الشیعة بقیادة العمیل الإسماعیلي خان، 

التي عنصرها الرئیسي قبل أحداث !! وبقایا الشیوعیین بقیادة عبد الرشید دوستم، والجمعیة الإسلامیة
 شابان عربیان تطوعا لقتله قتل بید أكبر مبغضیه وهم.....  سبتمبر بیومین وهو أحمد شاه مسعود،11

هذه الجمعیة بقیادة رباني الذي باع نفسه سارعت بإعلان دخولها تحت قیادة أمریكا . بعملیة استشهادیة
  .امحاربة خصمها اللدود حركة طالبان الإسلامیة
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وهناك إیران والهند وتركیا، وهي دول لها مصالحها الكبیرة في أفغانستان حتى أن إیران لتعد 
  .تان حدیقة بیتها الخلفیةأفغانس

والآن بقي أن نصل إلى الحدیث عن الشیخ أسامة بن لادن، هذا الرجل الذي فرض نفسه بقوة على 
  .الأحداث، وصار اسمه على لسان كل متحدث، وصار حدیثه أكثر إیقاعا من هدیر الطائرات

 القصف الأمریكي على أفغانستان، حیث خرج على الناس بشریط أعد أول تصریح له كان بعد بدایة
سابقا وتكلم فیه إلى الأمة الإسلامیة وذلك بعد أن تكلم الناطق الرسمي سلیمان أبو غیث الذي سحبت 

منه الجنسیة الكویتیة بعد یومین من خروجه بجانب أسامة بن لادن ثم تحدث الدكتور أیمن الظواهري 
كان حدیثهما یدور حول طبیعة المعركة وأنها معركة ضد الإسلام، فالإسلام وحده هو  و- حفظه االله -

المقصود لا غیر، وتحدث فیه الثلاثة عن أمریكا التي ما فتئت تعادي قضایا الأمة الإسلامیة وتحارب 
  .أسباب نهضتها وتدعم رأس الحربة للتغریب في هذه الأمة ألا وهي دولة یهود

قي لقیت قبولا قویا في الأمة الإسلامیة حتى إن طلاب الجامعة الإسلامیة في وتتالت تصریحاته ال
غزة في فلسطین خرجوا یحملون اسمه وصورته وكانت ضریبة هذا العمل قتل شرطة السلطة 

  .الفلسطینیة ثلاثة شبان مسلمین، لتكون دماؤهم عربون إرضاء الراعي الأمریكي والحلیف الیهودي
  كیف نرى هذه المعركة؟

  :نعم وألف نعم وإلیكم ا لأدلة: هل هي حرب دینیة؟ الجواب: أولا
الكثیر من الناس یظن أن الحرب الدینیة لا یمكن إطلاق هذا الاسم علیها حتى یكون الخصمان لهما 

هل كانت حرب المسلمین : دین على المعنى التصوري العقائدي للمسألة وهذا خطأ، ولشرح ذلك نقول
نعم، لأن الدافع الذي جعل أهل الإسلام یقفون أمام التتار ویقاتلونه : ة؟ الجوابضد التتار حربا دینی

قتال الأبطال، ویوقفون تقدمه إنما هو الدین، وهذا بغض النظر عن التتار ألهم دین یحملونه أم لا، مع 
قوى أن التتار هم همج لا هم لهم إلا القتل والسبي ونهب الثروات، لكن الدین الذي هو العامل الأ

والأهم الذي جعل أهل الإسلام یجابهون التتار هو الذي جعل موت المسلمین أمامهم جهارا في سبیل 
  .هذا أولا. االله تعالى، وجعل قتلى المسلمین شهداء في سبیل االله تعالى

ثم إن أمریكا عندها دین ترید فرضه على الناس، هذا الدین هو مشروعها وتشریعها التي سمى االله هذا 
فما هو دین الملك غیر تشریعه } ما كان لیأخذ أخاه في دین الملك{:  في مثلها دینا في قوله تعالىكله

  !ونظامه وقانونه ودستوره؟
فأمریكا لها دینها، ولها مشروعها في المنطقة، ولا یقف لمشروعها هذا إلا دین الإسلام الیوم، فقد 

ساریة والشیوعیة ولم یبق إلا من یدین حقا بهذا سقطت كل الشعارات ا لكاذبة كالقومیة والوطنیة والی
الدین الذي بعث به رسول االله صلى االله علیه وسلم، فهؤلاء هم یعلمون معنى الولاء والبراء، ویعلمون 

حكم االله تعالى في من تحاكم إلى شریعة الطاغوت الكافر، ویعلمون حكم االله تعالى في من دخل في 
ى، وهؤلاء الناس یرون مواقف القیم الإیمانیة التي مثلها وجسدها أمیر دین الملك وترك دین االله تعال

المؤمنین ملا محمد عمر والذي رفض كل التهدیدات والمساومات من أجل التنازل عن مسلم واحد 
ما هو الدافع لهذا الموقف لعلموا أنه : حتى لو باد هو وأهله وعشیرته ودولته، فلو سأل الناس أنفسهم

 تعالى، ودافع الإیمان، وإلا فقد كان باستطاعة أمیر المؤمنین ملا محمد عمر أن یتنازل دافع دین االله
عن هذه القیم الإیمانیة ویسلم ابن لادن لأمریكا وحینها سیمدح في عالم السیاسة أنه الرجل الذي یوازن 

  .بین المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد الیوم لا وجود لقیم الإیمان فیها
ع ما سمع العالم أجمع عبارة بوش القذرة بأنها حرب صلیبیة، لأن هذه الكلمة التي أنطقه االله بها هذا م

عبرت عن مكنون الغرب النفسي في تعامله مع أمة المسلمین وأن البعد التاریخي للصراع بین 
مریر حزمة الإسلام والغرب حاضر دوما، وإذا بدا یوما أنه غائب فهو لعدم الحاجة إلیه لحظتها أو لت

  .أكاذیب لتحقیق المصالح
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فالفهم الصحیح للحرب الدینیة هو هذا الفهم، وذلك بأن مشروع الطلبة هو شریعة ودین االله، وهو ما 
أغضب العالم أجمع علیها فبدأت الأكاذیب ضدها بأنها ضد الحضارة وضد المدنیة، وهي ضد المرأة، 

كاذیب على الصف الإسلامي نفسه، وإلا لو كانت وأنها مصدر المخدرات في العالم، حتى انطلت الأ
الدولة الأفغانیة تحت حكم الطلبة هي كأي دولة أخرى نراها الیوم لقدمت لها كل المساعدات وحمیت 

  .بكل غال ونفیس من الغرب والشرق
فحین نقول إنها حرب دینیة، ذلك لأن الغرب لا یرید لهذا الدین أن یكون له وجود على شكل دولة 

، نعم هم یرددون دائما أنهم لیسوا ضد الإسلام، لكن أي إسلام هذا الذي هم معه ولیسوا ضده؟ إنه وقوة
، ذلك الإسلام الذي یقبل الخضوع لأمریكا، والخضوع للغرب، ویرضى بأن )المعدل(الإسلام المزور 

یا دون یكون متوافقا مع نظرتهم للحیاة، ویعطي لأمریكا الشرعیة بأن تبسط سلطانها على الدن
معارضة أو معاندة، نعم إنهم یریدون الإسلام الذي یفتي للمسلم في أمریكا أن یصبح فردا في جیش 
أمریكا لیقاتل مسلما آخر من بلاد الإسلام، ویریدون الإسلام الذي لا یحرم ما حرمه االله ورسوله، 

  .جتماعویریدون الإسلام الذي لا یرفض حضارتهم وقیمهم في السیاسة والاقتصاد والا
أما المسلم الذي یفكر بتحریر أمته من هیمنة الغرب، فیطالب باستقلال أمتنا في قیمها المستمدة من 

الإسلام لا من قیم الغرب، ویطالب بزوال دولة إسرائیل ویحلم بذلك ویراه حلما مشروعا والإعداد له 
ستعمرات العسكر من واجب شرعي لا یكتمل إیمانه إلا یتبنیه لهذا المشروع، ویطالب بخروج م

جزیرة العرب التي جاءت وحلت فیها من الأمریكان وغیرها، ویطالب بإسقاط حكومات الردة التي 
تعفنت ودمرت العباد والبلاد فهو إسلام محارب مرفوض من ملة ودین أمریكا، بل ویلاحق أفراده 

 وشباب الجهاد -ا ومیتارحمه االله حی-ویسحلون في الشوارع كما فعلت مع الشیخ أبي طلال القاسمي 
  .في ألبانیا

إن أمریكا تعلم وكل عضو في إدارة السیاسة والفكر فیها یعلم أنه لا بقاء لحضارتها الاستعماریة ولا 
دوام لهبها لأمتنا، ولا بقاء للولایة الأمریكیة خارج أمریكا دولة إسرائیل ما دامت هذه الأمة تنجب من 

  .بالجهاد أسلوب حیاة لا ینتهي إلى قیام الساعةیفهم توحید االله حق فهمه، ویؤمن 
نعم هي لا تحارب صلاة من صلى، ولا صیام من صام، ولا حج من حج، ولا تمنع قیام اللیل، وهذا 
هو الدین في تصور عالم الجهل المركب، فأمریكا إذا لا تحارب الدین ما دام أنها لا تحارب الصلاة 

  . كانت قیمة في عالم الاقتصاد والمالوالصیام والحج، وللزكاة فیها نظر إن
إذا فهمنا معنى الدین، ومعنى الملة علمنا أن أمریكا تشن حربا دینیة على أمة الإسلام، ویا غباء أولئك 
الذین یبرؤون أمریكا من دم المسلمین لأنهم مسلمون، أو یقولون أمریكا تحارب الإرهاب ولا تحارب 

  .الإسلام
  :لأحداثكیف ینبغي أن ننظر لهذه ا

أولا یجب أن یرفع كل مسلم رأسه عالیا مفتخرا ومستعلیا بإیمانه لأنه ینتمي لهذه الأمة العظیمة التي 
یقف أهلها مع ضعفهم وقلة حیلتهم وتشردهم یقفون وحدهم ووحدهم فقط أمام جند الشیطان في الشرق 

وس البطولة والشهادة والغرب، فشباب الإسلام وعلى الخصوص شباب الجهاد هم من یلقن الروس در
والفداء، وشباب الإسلام وعلى خصوص شباب الجهاد هم من یقف أمام الآلة الأمریكیة والاستكبار 

  .الشیطاني العفن في رأسها، فالكل قد تساقط وظهر عواره إلا هؤلاء الشباب المؤمن
سنین أمام تساقطت جماعات الإرجاء والجبن، ورفعت أیدیها خوفا واستسلاما، ووقفت عشرات ال

وزارات الداخلیة طلب ترخیص حزب مشوه، ودفعوا آلاف التنازلات لدول هشة فسیفسائیة، وشباب 
الجهاد یصادمون برؤوسهم العاریة وبأیدیهم المتوضئة وبإیمانهم الذي یتعالى مع وعود النبي الكریم 

  . إلا االلهصلى االله علیه وسلم أمام أسلحة الشیطان وجنده، وهي أسلحة لا یعرف مقدارها
حین یرى المسلم هذا فهل یجوز له ولو للحظة أن یحزن عما یصیبنا أو یتراجع، لا واالله بل علیه أن 

  .یتقدم إلى تحقیق النبوءات الرسالیة التي بشرنا بها رسولنا محمد صلى االله علیه وسلم
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 أن جعلنا من أهله، فلسنا یا شباب الإسلام، ویا أحفاد الرجال المؤمنین هنیئا لنا بهذا الدین والحمد الله
الهنود الحمر الذین یبادون فیطأطؤون رؤوسهم لمستعبد، ولسنا الیابانیین الذین یرضون رغد العیش 
على حساب قیم السیادة والاستقلال ورفض التبعیة، بل نحن أمة تنتمي لأولئك الذي رفضوا عرض 

 أن یقدموا ولو حبة تمر واحدة -لیهم وقد عرضه من باب الشفقة ع-رسول االله صلى االله علیه وسلم 
واالله ما فعلنا هذا في : للآخرة ثمن تركهم للأحزاب التي جاءت لاستئصال الإسلام من جذوره، وقالوا

  !جاهلیتنا فكیف نفعله في إسلامنا؟
واالله لو جرت الكلاب بأرجل نساء : هذه الأمة هي أحفاد أبي بكر الصدیق رضي االله عنه الذي قال

  . االله علیه وسلم لأنفذت بعث أسامةالنبي صلى
إنها أمة القیم، وأمة . هذه الأمة تنتمي لخلیفة جهز ألف حصان أبلق استجابة لصراخ امرأة استغاثت به

إن االله اشترى {: الإیمان، وهي تعلم ضریبة التمسك بالقیم لكنها لا تخاف الثمن لأنها تقرأ قوله تعالى
لهم الجنة یقاتلون في سبیل االله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا في من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن 

هب أن أهلنا وإخواننا في أفغانسان قد بادوا جمیعا : فماذا یخشى المؤمن. }التوراة والإنجیل والقرآن
فهل من بقي یرتع في هذه الحیاة ویتنعم بها یستحق أن یقال عنه سعید وهو یعیش مهینا حقیرا 

 فضریبة هذا النصر تستحق كل - وهو أمل كل المؤمنین - إذا وقع الوعد الإلهي بالنصرأما. مستعبدا؟
إن من رحمة االله تعالى بهذه الأمة واالله، وجود . هذا العناء بل وأكثر منه واالله لكنها رحمة االله تعالى

والأجداد،  الذي أحیا صوت السلف، وجهاد الآباء -حفظه االله -أمثال أمیر المؤمنین ملا محمد عمر 
ومواقف الإیمان، وستبقى هذه الصورة للأجیال القادمة أملا یصبو إلیها كل من عرف قیمة الإیمان، 

  .وأهمیة مواقف الرجال
واالله إنها منحة من االله تعالى، وما كان للمنح الإلهیة أن تنزل إلا بالمحن، وواالله إنها طریق التمكین، 

 فهل نسي أهل الإسلام هذا الذي سمعوه من الخطباء والمدرسین وما كان للتمكین أن یكون إلا بابتلاء،
كیف : وأنا أرید أن أسأل بعض أصحاب القلوب الضعیفة سؤالا! وقرؤوه من كلمات السلف؟

تتصورون الجهاد؟ وكیف تتوقعون بناء دولة الخلافة؟ وكیف یحق لأحد أن یحلم بأن یكون عزیزا 
  .محن والجهادمهیب الجانب من غیر طریق الابتلاء وال

  :لقد تعلمنا الكثیر من هذه الأحداث، فقد تعلمنا: وأخیرا
 أن الإیمان موقف، وأن الإسلام حالة، وأن الموقف والحالة تحتاج للضریبة والثمن، وما كان -1

  .لشيء یستحق القیمة إلا بعد أن تبذل في سبیله الأرواح والمهج والتضحیات
صورا عقدیا بحتا، بل الانتساب هو عمل وقول، فقد سقط الكثیر  تعلمنا أن الانتساب للسلف لیس ت-2

من أولئك الذین قد سروا بهذه النسبة كذبا وزورا، وبان من كان یعبد االله على حرف ومن هو مستعد 
  .أن یموت في سبیل االله وفي سبیل دینه

تاب أن الزهد هو  تعلمنا أن الزهد لیست حالة فردیة شخصیة، فلم نكن نعلم أبدا ولم نقرأ في ك-3
موقف دولة كذلك، كانوا یقولون أن الزهد في الدنیا یعین على طاعة االله، وأن الرغبة في الدار الآخرة 
تهون علیك مصائب الدنیا، لكننا تعلمنا في هذه الأحداث أن زهد الدولة كذلك یجعلها تقف هذا الموقف 

یات الملیئة بالزجاج والبلور، وفیها الناس في فلو كانت أفغانستان من تلك الدول التي رفعت فیها البنا
رغد وهناء، وكان حكامها لهم الأرصدة المتخمة في بنوك الغرب أكانت هذه الحركة تقف هذا الموقف 

الإیماني؟ لا واالله، فحالة الزهد القدري الذي قدره الرب في أفغانستان هو الذي أعان حركة طالبان 
فلا نامت أعین من خاف ذهاب . عمر أن تقف هذا الموقف الإیمانيوزعیمها أمیر المؤمنین ملا محمد 

  دنیاه فضحى بدینه من أجلها؟
 تعلمنا كیف یكشف االله ستر من كاد لدین االله تعالى، وأن المحن طریق كشفه، فمثل هؤلاء الشیوخ -4

 عاد أحد یثق الذین أكثروا الفساد في الأرض؟ ومثل هؤلاء الحكام الذي غیروا الدین وبدلوا الملة ما
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بهم، وما عاد أحد یستطیع أن یدافع عنهم، لأن رائحتهم قد فاحت، وقذارة أقوالهم ومواقفهم غطت على 
  .فالحمد الله رب العالمین. محاولات الترقیع

 علمنا الحدث أن قدر االله أقوى من قدرة البشر، وأن مهما بلغت قدرة الطاغوت، ومهما تبجح -5
مضاه، لا یرده سلطان ولا إرادة فهو صاحب الأمر كله فاالله هو القوي المتین، وتكبر فإن االله إذا قدر أ

وأن سحر الشیطان لا ینفذ إلا على عباده ممن یخشونه ویهابونه، وأما أولئك الذین یخشون االله تعالى 
  .فهم الذین لا یأبهون لسلطان ولا لعات مهما بلغ أمره وشأنه

ن كل عوامل التعریة والإفناء، وأن في الزوایا خبایا، وأن ما  علمنا الحدث أن هذه الأمة أقوى م-6
یقرأه الناس عن الأوائل لیس ضربا من الخیال ولا أسطورة متافون، وأن عالم القیم والإیمان ما زال 

یحدث أثره في الوجود، بل هو المؤثر الأول والقوي في حیاة البشر وصناعة التاریخ، فإذا كان الناس 
 النار والحریق فإن لهذا الدین أبناء لا یحلو لهم إلا الطیران إلى فطان الموت یهربون من أمام

  .والشهادة، وأن النار لا ترهبهم بل هم یشتهون أن یكونوا وقودها ومسعریها
 علمنا الحدث أن هذه الأمة لا یستنفرها شيء سوى التحدي، وكلما كان الخصم أقوى وأوضح كلما -7

عظم، فإن دولة مثل السعودیة مثلا تمنع القنوت لأهلنا وإخواننا في أفغانستان كان تفاعل الأمة أقوى وأ
وتمنع الخطباء من الحدیث إلا بما یوحى لهم من وزارة الأوقاف فلا یطع إلا جبان وفي جمعة واحدة 

 4000 خطیبا وإماما لمخالفتهم الأمر، وفي لحظة تكتشف الدولة أن أكثر من160منع وحوكم أكثر من
  .ابوا ولم یعد لهم وجود فقد طاروا إلى فطان الشهادة والإیمانشاب غ

فما زالت المعركة دائرة ولم . علمنا الحدث وعلمنا وما زال هناك حدیث یستحقه من العبر والأخبار
تقم على سوقها بعد سوى أن أمریكا وحلفاءها أظهروا قوتهم على الضعفاء والبیوت الطینیة، نعم 

اء المجاهدین من الطلبة والأنصار، لكن بحمد االله كل هذا من وعده خضبت الأرض من بعض دم
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله، وصدق االله ورسوله، {: تعالى كما قال

فالحرب سجال، ولا یمكن لأمریكا ولا لحلفائها أن یحققوا نصرا نهائیا، . }وما زادهم إلا إیمانا وتسلیما
 هم یجمعون الجموع، ویؤلبون الأحزاب من عجم وعرب، فتركیا تبرعت بألفین من مقاتلیها ولذلك

 وهولندا قدمت مثلهم، وألمانیا تطلب 4000المرتدین والأردن مدعوة لزیادة الكفر، وبریطانیا قدمت 
في الدخول ومثلها فرنسا حتى الیابان تستعد، وأمریكا تریدها حربا شاملة وسیضلها االله للوقوع 

المستنقع، فإن وقع هذا حینئذ سیكون لأهل الإیمان موقعتهم فإما كأصحاب الأخدود، وهو خیار قدري 
قتل {: لأهل الإیمان ولا یعد أبدا هزیمة ولا تراجعا، بل سیكون لعنة على القتلة كما قال تعالى

ؤمنین یوم وإما نصر إلهي كنصر االله تعالى للم. أي قتل القاتل لا المقتول} أصحاب الأخدود
الأحزاب، فما كان من االله تعالى إلا أن كفى االله المؤمنین القتال ورد الذین كفروا بغیظهم لم ینالوا 

الآن نغزوهم ولا یغزوننا، نحن نسیر : خیرا، وبعد عزوة الأحزاب قال صلى االله علیه وسلم لأصحابه
  .   رواه البخاري من حدیث سلیمان بن صرد رضي االله عنه.. إلیهم

  
  .  والحمد الله رب العالمین

   
   
   

    
 


